
 الربــاط - صـــار فـــي المغرب شـــراء 
خـــروف قبـــل أيـــام مـــن عيـــد الأضحى 
هاجســـا مقلقا للكثير من الأســـر، وذلك 
لأن معظم سكان المدن يعيشون في شقق 
لا تتســـع لاســـتقبال هذا الضيـــف لعدة 

أيام.
وفـــي حـــال كانـــت الشـــقق كبيـــرة 
وواســـعة، فإن أصحابها يتضايقون من 
رائحة الخروف وصوته، لذلك يضطرون 
إلـــى تركه في الشـــرفة مما يزعـــج بقية 
جيرانهم لاسيما ليلا، وهو ما يدفع أغلب 
الأشخاص إلى شـــراء الأضحية وتركها 

عند البائع لقاء مبلغ مالي إضافي.
ودفع هذا الإجـــراء الجديد البائعين 
إلـــى وضع رقم خاص في أذن كل خروف 
يبـــاع مع تســـجيل هذا الرقم في ســـجل 
خـــاص إلى جانـــب عنوان ورقـــم هاتف 

صاحبه.
وتلك الأمكنة الوقتيـــة التي يكتريها 
بائعو الخرفان إما تكون مأرب ســـيارات 
تحت الأرض وإما دكاكيـــن فارغة تؤجر 
لموسم العيد، وكلها غالبا غير مخصصة 
لبقـــاء الأغنام فيها لفترة طويلة، وهو ما 

يتسبب في موت بعضها.
ويخلق ذلك الكثير من المشـــاكل بين 
البائع وأصحاب تلـــك الخرفان الهالكة، 
حيث يفاجـــأ الزبون صباح يـــوم العيد 
بخبـــر وفـــاة أضحيته، فتتحـــول فرحة 
أطفاله إلى حزن، ويعتكفون في شـــقتهم، 

كي لا يســـخر منهـــم بقية أبنـــاء الحي، 
لأنهم لم يذبحوا خروفا.

وقـــال إبراهيم شـــراكة (موظف) إنه 
عايـــش العـــام الماضي هذه المشـــكلة، 
حيث نفـــق خروفه مـــع خروفين آخرين 
بســـبب ضيق المكان، الذي حُجز فيه مع 
عـــدد كبير من الماشـــية، والمكان كان لا 
يتعدى الأمتـــار المربعة القليلة من دكان 
فارغ، وليس مكان تهوية أو نافذة، وكان 

يُقفل عليها في الليل.

وأضاف شراكة (45 عاما) لـ“العرب“، 
”حرصـــت على ألا يعـــرف أطفالي بالأمر، 
واقترضـــت مـــن صديق لـــي حوالي 314 
دولارا أميركيا وقمت بشراء خروف آخر، 
كما أنني لم أفتعل أي مشكلة مع صاحب 
الأغنـــام، لأن لا ذنب له، فقـــط قلة درايته 

وجهله كانا السبب في ما حصل“.
وأشـــار الرجـــل الأربعينـــي إلـــى أن 
الآخرين  النافقيـــن  الخروفين  صاحبـــي 
طالبـــا بتعويضات، متابعـــا ”هذا العام 
اشـــتريت خروفا، واصطحبته معي إلى 
سطح العمارة، التي فيها شقتنا وسنوفر 
لـــه الأكل والمـــاء والعناية إلـــى ما بعد 

صـــلاة العيد“. وأكدت نجـــاة (ربة بيت) 
أن التضحيـــة بالخروف صـــارت تقليدا 
ضروريا، لا يمكن لأي أسرة إهماله، على 
الرغـــم مـــن التكلفة الماديـــة التي ترهق 
العائـــلات، لفتـــرة طويلـــة خصوصا، إذ 
اضطرت إلى الاســـتدانة من البنك حتى 
تتمكن من شـــرائه، فهي تُكـــره على دفع 

الفوائد أيضا.
وشـــددت نجاة (35 عاما) في حديثها 
لـ“العـــرب“ على أن ضـــرورة هذا التقليد 
نابعة مـــن كونـــه يعتبر جـــزءا من فرح 
الأطفال بالعيد، قائلة ”لا عيد دون خروف 
وتقديـــم اللحـــم المشـــوي للضيـــوف“، 
مضيفة ”وفـــي حال عجـــزت العائلة عن 
شـــراء خـــروف يتعـــرض أبناؤهـــا إلى 
التعليقات الســـاخرة من قبل بقية أطفال 
الحي، وبعض الأبنـــاء لا يتحملون هذه 
السخرية وهو ما يوقعهم في مشاكل مع 

أطفال الحي“.
وتابعـــت أن ”الأمر قد لا يقتصر على 
الأطفال بل يحصل أيضا بين الســـيدات، 
حيث يســـخرن من المرأة التي لا يشتري 
لها زوجهـــا أضحية العيـــد، ولا يتوقف 
الأمـــر عند هـــذا الحد، إذ يتجـــاوزه إلى 
تقييـــم ونقـــد حجم وشـــكل الخـــروف، 
وتتعرض الأســـرة للسخرية في حال كان 

صغيرا ونحيلا“.
بالقول  الثلاثينيـــة  الســـيدة  وتختم 
”للأســـف نحن مجتمع يغتر بالمظاهر لا 

أكثر“.
ويعتقد ســـعيد (حـــلاق بالرباط) أن 
”أســـعار الأغنام تزداد كل عام، مما يجعل 
الأســـر، التي لها دخل محدود لا يزيد عن 
حوالـــي 167 دولارا أميركيـــا غير قادرة 
على شراء خروف ثمنه حوالي 272 دولارا 
أميركيا، علما أن هذا سعر خروف مقبول 
من حيث الحجم نســـبيا لهذه الســـنة“. 
إلى  ولفت ســـعيد (45 عامـــا) لـ“العرب“ 
أن ”البعـــض من أصدقائـــه يعمدون إلى 

ترك لحيهم أو شـــعر رؤوسهم بلا حلاقة 
قبـــل العيـــد، إذا لـــم يتمكنوا من شـــراء 
الخروف، معتبرين ذلك مأســـاة عظيمة، 
لأنهم كســـروا بخاطر أبنائهم وجعلوهم 

سخرية أطفال الحي“.
وأكـــد أن ”هنـــاك نســـاء وأطفالا في 
الحي الـــذي يقطنـــه يظلون يســـخرون 
من زوجتـــه وأبنائـــه لعام كامـــل، كونه 
أحيانـــا لا يتمكـــن مـــن شـــراء خـــروف 
العيـــد، أو لأنه اشـــترى أضحية ضئيلة 

الحجم“.
وذكر الطفل وليد (12 عاما) أنه وأخته 
البالغة من العمر (13 عاما) ”لا يكفان عن 
الإلحاح قبل فتـــرة طويلة من العيد على 
والدهمـــا لحمله على شـــراء الخروف“، 
لافتـــا إلـــى أن والدتهما تشـــاركهما هذا 

الإلحاح في الطلب.
وتابع أنهما ”لا يتوقفان إلا متى حلّ 
الخروف ضيفـــا مبجلا عليهما، فيدللانه 
الأكل  لـــه  ويحضـــران  معـــه،  ويلعبـــان 
والماء، وربما اصطحباه في جولة خارج 
المنـــزل، لكي يـــراه صبيـــان الحي، فلا 
يسخران منهما بعد ذلك“، مشيرا إلى أن 
”شـــقيقته ماجدة لا تتوقف عن البكاء يوم 
العيد عند ذبـــح الخروف بعد أن تعودت 

عليه“.
الشـــيخ  وأفاد إمـــام جامع ”التقدم“ 
جـــلال بأنه جـــاء في الســـنة النبوية أن 
الرســـول (ص) كان يضحي عـــن عائلته 
بكبش وعن بقية المســـلمين بكبش آخر، 
وذلـــك لكـــي يرفع عـــن المســـلمين غير 
القادريـــن علـــى دفع تكاليـــف الخروف 

واجب ذبح أضحية.
وأشـــار الإمام (63 عامـــا) في حديثه 
لـ“العـــرب“ إلى أن ”الهدف من التضحية 
هـــو نشـــر الفرح فـــي قلـــوب الفقـــراء، 
لأنهم ســـيحصلون على جـــزء من لحوم 
الإســـلامي  الفقـــه  حـــدده  الأضاحـــي، 
بمختلف مدارســـه بالثلث من الأضحية، 

ومـــا يتبقى مـــن لحمهـــا فهـــو للعائلة 
وضيوفها، وهذا أحد شـــروطها، وتوجد 
شـــروط أخرى تحدد سلامة الخروف من 

العيوب“.
موضـــوع  لأن  أســـفه  عـــن  وأعـــرب 
تقديـــم الأضحية تحول فقـــط إلى تقليد 
فـــي أذهان الكثيرين، فهـــم يرونه مظهرا 
صـــورة  لإكمـــال  ضروريـــا،  اجتماعيـــا 
العائلة المســـلمة المحافظة على الشرع 
والأب الناجـــح، ولكـــي لا يتعرض أفراد 
العائلـــة للســـخرية والنميمـــة مـــن قبل 

الجيران.
وأضاف أن ”الأضحية سنة نبوية 

محببة إلى النفوس، لأنها تدخل 
البهجة إلى الأسرة، وتفرح 

الأطفال، وتخلق روابط 
اجتماعية مع الفقراء 

بالإحسان إليهم، ويتم الذبح 
بالوقت المحدد بعد صلاة 

العيد، وللأسف حولها 
البعض إلى تقليد أعمى، 

فيقترضون من هذا أو ذاك، 
ويحملون أسرهم عبئا لأشهر 

كثيرة لدفع ثمن الخروف“.
توجد  لله  ”الحمد  وتابع 

والعديد من  الربــــاط  فــــي 
المغربية  المــــدن 

ت  جمعيا
فــــل   للتكا

والإحسان 

تجمـــع 
كل ســـنة 

مـــا يتيســـر 
من المـــال لشـــراء خرفـــان، وتقوم 
بتوزيعها قبل العيد بيوم على عدد 

من الأســـر الفقيرة مع مستلزمات العيد 
الأخرى، لإدخال الفرحة على قلوب أفراد 
هذه الأســـر. ويجيز الشـــرع لســـبعة من 
الجيران المشـــاركة في ثمن بقرة عمرها 
أكثـــر من ســـنتين، لتقديمها أضحية عن 
هذه العائلات، وهذا يخفف العبء المالي 

عنها“.

ــــــل أيام من عيد الأضحى وعجز  على الرغم من ارتفاع أســــــعار الأغنام قب
المقدرة الشــــــرائية الذي يطول الكثير من العائلات في المغرب، فإن الأســــــر 
المغربية تُكره غالبا على شراء خروف، ليس حرصا منها على إتمام مناسبة 

دينية، بقدر محاولتها تجنيب أبنائها سخرية أطفال الحي اللاذعة.
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 القاهرة - ينتظر تجار بمصر سنويا 
بـــدء بيـــع الأضاحي وإقبال المشـــترين 
الســـاعين إلـــى التقـــرب بالأضحية إلى 
الله وإفشـــاء التكافل مـــع أول أيام عيد 
الأضحـــى، وزادت آمالهـــم التجارية مع 

تراجع أسعارها نسبيا.
ظروفهـــا  رغـــم  مصـــر،  وتُعـــرف 
الاقتصاديـــة التـــي تقر بهـــا الحكومة، 
بـــأن مواطنيهـــا حريصون علـــى إتمام 
تلك الشـــعيرة السنوية، وإسعاد الفقراء 
المحتاجين  تجمعـــات  وتكثر  والأقارب، 
أمام منـــازل ومقار الذبـــح، والتي تغمر 
رائحتهـــا شـــوارع ومنازل مصـــر، بعد 

صلاة عيد الأضحى.
ويوجد في ســـوق ”الســـيدة زينب“، 
أحـــد أقدم أســـواق الماشـــية بالعاصمة 
القاهـــرة، التي تكثر فيها حاليا شـــوادر 
تجمع مختلف أنواع الأضاحي من خراف 
وعجول وبقر، وآمال كبيرة تحدو التجار 
ببيع المزيد، لاســـيما مع تراجع أســـعار 

المواشي مقارنة بالأعوام الماضية.
وأشـــار أحمد يحيى، تاجـــر مواش، 
ويعمـــل بحـــي الســـيدة زينـــب (وســـط 

القاهـــرة)، إلـــى أن هنـــاك انخفاضا في 
بالأعـــوام  مقارنـــة  الأضاحـــي  أســـعار 
الماضية، مرجعا ذلك إلى وجود محاولات 

للتغلب على أي ركود.
إلـــى  ذلـــك  أســـباب  يحيـــى  وعـــزا 
”ارتفـــاع الأســـعار وتحديـــات الأوضاع 
الاقتصادية“، مؤكدا أن حالة الركود أدت 
إلى انخفاض أســـعار الأضاحي أملا في 
اللحاق بآخر محطات قطار المنافسة في 

البيع والشراء. 
وشدد على انخفاض أسعار الأضاحي 
هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، حيث 
بلغ سعر كيلوغرام من لحم العجول نحو 
3.5 دولار حسب الوزن والنوع، إذ تتراوح 

أوزانها بين 150 و600 كيلوغرام.
وبحســـب تقديـــرات يحيـــى، بلغـــت 
أسعار كيلوغرام اللحم من الأبقار نحو 3 
دولارات وتتـــراوح أوزانها بين 300 و500 
كيلوغرام، كمـــا بلغت أســـعار كيلوغرام 
اللحم مـــن الأغنـــام والماعـــز 4.5 دولار، 
وتتراوح أوزانها بين 10 و30 كيلوغراما.

وأوضـــح يحيـــى أن الإقبـــال علـــى 
محـــدودا،  يـــزال  لا  الأضاحـــي  ذبـــح 

معربـــا عـــن أملـــه فـــي أن يزيـــد الأيـــام 
المقبلة.

ولفت إلى أن المواطنين يستعيضون 
عن ذلك بشـــراء اللحوم مـــن الجزارين، 

خاصة بعد انخفاض ســـعر الكيلوغرام 
من اللحـــم الصافي بين نحـــو 1.2 و1.5 
دولار بعـــد أن اســـتقرت أســـعاره خلال 
السنوات الماضية على نحو 9 دولارات.

واتجـــه مصريـــون، ممن يتشـــبثون 
بنســـك الأضحية، نحو الصكوك، والتي 
يتـــم التعامـــل معها رقميا عبر وســـائل 
عـــدة، بينهـــا الإنترنت والبنـــوك، وفق 

تقارير محلية.
ويقبـــل الكثير مـــن المواطنين على 
صكـــوك الأضاحـــي، كونهـــا تمثل بديلا 
أرخص من تحمل تكلفة شـــراء الأضحية 
بالكامل ودفعة واحدة، حيث يســـاهمون 

مع آخرين في تحمل سعرها.
وصـــك الأضحيـــة، هـــو عبـــارة عن 
توكيـــل مـــن المضحي لـــوزارة الأوقاف 
أو الجمعيـــات الخيرية، بشـــراء ســـهم 
فـــي الأضحيـــة والذبح عنـــه، واعتبرته 
دار الإفتـــاء المصريـــة جائـــزا كنوع من 

الوكالة.
كما وفرت معظم الجمعيات وســـائل 
الدفع إلكترونيا، أو عن طريق الحســـاب 
البنكـــي، للتســـهيل علـــى الراغبين في 
الشـــراء، مع إمكانية الاتصال بالجمعية 
لإرســـال مندوبين لتحصيل قيمة الصك، 
بل إن بعضها يقبل تقســـيط المبلغ على 

6 أشهر.

كمـــا أن المصريـــون يســـتعدون في 
المدن والقرى في جنوب مصر لاستقبال 
بـ”أســـبوع  المبـــارك،  الأضحـــى  عيـــد 
الخبيـــز” وفيـــه تتجمع النســـاء لإعداد 

مخبوزات العيد.
ويعرف علماء الاجتماع المصريون، 
بأنهم شـــعب محـــب للاحتفال، عاشـــق 
للفـــرح، ميـــال للبهجة، مغـــرم بالأعياد، 
ولذلك فإن الاســـتعداد لاستقبال الأعياد 
والاحتفال بها، هو حدث يكتسب أهمية 
خاصـــة لـــدى جمـــوع المصرييـــن منذ 
عصور أســـلافهم الفراعنة وحتى الوقت 

الراهن.
وتتســـم احتفـــالات عيـــد الأضحى، 
في الأقصر وأســـوان والمدن التاريخية 
بصعيد مصـــر، بنكهـــة فرعونيـــة، إلى 
جانب زخـــم وبهجة العادات الشـــعبية 
التـــي يتوارثهـــا المصريـــون جيلا بعد 

جيل منذ القدم وحتى اليوم.
ويـــوم الأحـــد المقبل، هـــو أول أيام 
عيـــد الأضحى، وفق مـــا أعلنته المملكة 
العربية الســـعودية وأيدتها دار الإفتاء 

المصرية.

فقراء مصر يترقبون حفلات شواء بعد انخفاض أسعار الأضاحي

إقبال محتشم رغم تراجع الغلاء

الحجم والشكل قبل الثمن

الأمكنة الوقتية التي 

يكتريها بائعو الخرفان 

غير مخصصة لبقاء الأغنام 

فيها لفترة طويلة، وهو ما 

يتسبب في نفوق بعضها

و
وف 
ئيلة 

خته 
 عن 
على 
ف“، 
هذا 

حلّ 
لانه 
لأكل 
رج 
 فلا 
 أن 
يوم 
ودت 

ـيخ
 أن 
ئلته 
خر، 
ير 
ف 

يثه 
حية 
راء، 
حوم 
مي
حية، 

ور ل لإ روري ي ج
العائلة المســـلمة المحافظة على الشرع
لا يتعرض أفراد والأب الناجـــح، ولكـــي
العائلـــة للســـخرية والنميمـــة مـــن قبل

الجيران.
وأضاف أن ”الأضحية سنة نبوية 

محببة إلى النفوس، لأنها تدخل
البهجة إلى الأسرة، وتفرح

الأطفال، وتخلق روابط 
اجتماعية مع الفقراء 

بالإحسان إليهم، ويتم الذبح 
بالوقت المحدد بعد صلاة

العيد، وللأسف حولها 
البعض إلى تقليد أعمى، 
فيقترضون من هذا أو ذاك،

ويحملون أسرهم عبئا لأشهر 
كثيرة لدفع ثمن الخروف“.

توجد  لله  ”الحمد  وتابع 
والعديد من الربــــاط  فــــي 

المغربية  المــــدن 
ت  جمعيا
فــــل للتكا
والإحسان

تجمـــع
كل ســـنة 
يتيســـر مـــا

من المـــال لشـــراء خرفـــان، وتقوم
بتوزيعها قبل العيد بيوم على عدد

عبء مضاعف يثقل كاهل الآباء
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